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اليقين، أُوصيكُم بتهذيب  يا إخواني المؤمنين والشّكاء في طلبِ 
النّفس فإنّه فرضٌ واجبٌ، وجهادُها أمرٌ )لازمٌ(، ولا يكونُ ذلك 
إلَّ بالاعتناء بملاحظتِها ومواظبتِها على الخَير، ومحافظتها ورَدْعِها 
المعاصي والمحرّمات،  تَقْواها عن  إلى  ه  التّوجُّ ير، ومزيد  الضَّ عن 
التّخلية  تلك  بعد  وتَحلِيَتها  والمُستَقبحَات،  الرّذائل  وتَرْكِ 
فات،  الصِّ ومحاسنِ  بالمكارمِ  والتّخلّق  الصّالحات،  بالأعمال 

وصرفِ الأفكار عمّا يُوجِبُ الخِزْيَ والنّار. 
ه إلى المفاسد والمصالح،  فإنَّ القلبَ رئيسُ الجوارح وبأمرِه تتوجَّ
كَثَُ القولُ في شيءٍ  اللّسانُ، وإذا  نَطَقَ به  كَثَُ الفكرُ في شيءٍ  فإذا 
فَها في مصالحه،  ه إليه الأعضاءُ والأركانُ، فالسّعيدُ مَن صََ توجَّ

ه إلى المثوبات بقلبِه وجوارِحه.  وتوجَّ
1- فعليكم بالتّقوى! بالتّقوى! بالتّقوى! والوَرَع والزُّهد والعمل 

للأخُرى:
ٹ  فقد قال الُله تعالى: ﴿..ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ..﴾. و﴿..
ڤ..﴾. و﴿..ہ ہ ہ ھ..﴾. و﴿ہ  ٹ  ٹ 
ڱ  ڱ  و﴿..ڱ  ئا﴾.  ئا  ى  ى   ..﴿ ھ..﴾.  ہ  ہ 

ںَ﴾.
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  الُله  وقال 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ﴾.
وبادرُِوا  تَمُوتُوا،  أنْ  قبلَ  الِله  إلى  »تُوبُوا  ح:  الله  رسولُ  وقال 
الحِةِ قبلَ أنْ تُشْغَلُوا، وأَصْلِحُوا الّذي بَينكُم وبيَن  بالأعْمالِ الصَّ

رَبِّكُم تَسْعَدوا«. 

و�صيّة للفقيه الحكيم ال�شّيخ محمّد م�ؤمن ال�شّيرازيّ*

القلبُ رئي�سُ الجَوارح، وب�أمره تتوجّه �إلى المفا�سد والمَ�صالح

مت، وكَظْم الغَيظ، وبرِّ الوالدَين عليكم بال�صّ

�إعداد: ياور �أميري

و�صيّة �أخلاقيّة مقتب�سة من كتاب )مجال�س الأخيار( للفقيه الحكيم ال�شّيخ محمّد م�ؤمن بن محمّد قا�سم ال�شّيرازيّ 
الحكيم  �ص  خ�صّ ف�صول،  �سبعة  في  )المجال�س(  وكتاب  الهند.  في  والمدفون  للهجرة،   1130 �سنة  المتوفّى  الجزائريّ، 

ال�شّيرازيّ الخام�سَ منها لترجمة نف�سه، و�سمّاه )زهرة الحياة الدّنيا(، وفي �آخره �أورد هذه الو�صيّة.
المجل�سيّ  العلّمة  نبلاء ع�صر  �أعاظم  ومن  العُرَفاء،  العلماء  ال�شّيعة( من  )�أعيان  الأمين في  ال�سّيّد مح�سن  عدّه 

الثّاني، وذكرَ من كُتُبه )مقامات العارفين في �شرح منازل ال�سّالكين(، و)خزانة الخيال( وغيرهما.

2- وعليكُم بحُِسْنِ الخُلُق:
فهو الّذي وَصَفَ به الُله سبحانه نبيَّه الكريم، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى 

خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ القلم:4.
كُم إلى الِله أَحْسَنُكُم خُلُقَاً«. وقال رسولُ الله ح: »أَحَبُّ

وقال صلّ الله عليه وآله : »الخُلُقُ السّيِّئ يُفسِدُ العَملَ كَما يُفسِدُ 
الخَلُّ العَسَلَ«. 

قيام  سِيَّما  لا  والنَّوافل،  ةِ  النَّبويَّ نّةِ  السُّ بالمواظَبة على  وعليكُم   -3
اللّيل:

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالى:  الله  قال  فقد 
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾. 

حِم: 4- وعليكُم بصِِلَةِ الرَّ
ٿ..﴾.  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿..ڀ  سبحانه:  قال 
نْيَا  الدُّ أهلِ  أَخْلَقِ  خَيِْ  عَلَ  أَدُلُّكُمْ  »ألَ  ح:  الله  رسول  وقال 
أَعْطَى  أوْ  قَطَعَهُ،  مَنْ  وَصَلَ  أوْ  ظَلَمَهُ،  ن  عَمَّ عَفَى  مَنْ  والآخِرَة؛ِ 

مَنْ حَرَمَهُ«. 
5- وعليكم بصِلة السّادات:

قال الُله تعالى: ﴿..ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ..﴾.
وقال رسولُ الله ح: »إنّ شافعٌ يومَ القيامةِ لأربعةِ أصنافٍ وَلَو 
مالَه  بذلَ  ورجلٌ  ذرّيّتي،  نصَر  رجلٌ  الدّنيا:  أهلِ  بذنوبِ  جاؤوا 
وبالقلب،  باللّسانِ  ذرّيّتي  أَحَبَّ  ورجلٌ  المَضيق،  عند  لذُرّيّتي 

دوا«. ورجلٌ يَسعى في حوائج ذرّيّتي إذا طُرِدوا أو شُِّ
6- وعليكُم ببرِّ الوالدَين:

قال الُله تعالى: ﴿..ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ..﴾.
* نقلاً عن كتابه )أربعون رسالة عرفانيّة(
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ وقال: 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾.
النّاس عُمراً،  أَحَبَّ أن يكونَ أطولَ  »مَن  ح:  وقال رسولُ الله 

فَلْيَبَِّ والدَيه، وَلْيَصِلْ رَحِمَه، وَلْيُحْسِنْ إلى جَارِه«. 
حِم، أَضمنْ له  وقال ح: »مَن يضمنْ لي برَِّ الوالدَين وصِلَةَ الرَّ

ةَ في العَشيرة«. كَثرةَ المال، وزيادةَ العمر، والمحبَّ
وقال ح: »ما منِْ ولَدٍ بارٍّ يَنظُرُ إلى وَالدَيْه نَظَرَةَ رَحمَةٍ، إلّ كانَ 

ورَةٌ«.  ةٌ مَبُْ لَهُ بكُِلِّ نَظْرَةٍ حِجَّ
7- وعليكم بحبِّ الفقراء ومواساتهم:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالى:  الله  قال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ..﴾.

وقال: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى..﴾.
مسِكيناً،  وأمتِْنِ  مسِْكيناً،  أحْيِنِ  هُمَّ  »أللَّ ح:  الله  رسولُ  وقال 

نِ في زُمْرَةِ المَساكِين«. واحْشُْ
وقال رسولُ الله ح: »الفَقْرُ فَخْرِي وبهِِ أفْتَخِرُ«. 

عاءِ والابتهالِ إلى الله تعالى: 8- وعليكُم بالدُّ
ئۇ  ئو  ئو  ﴿..ئە  ٺ..﴾.  ٺ  ﴿..ٺ  سبحانه:  قال 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  ئۈ..﴾.  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ۋ..﴾.

عاءُ سِلاحُ المُؤمنِ«.  وقال رسولُ الله ح: »الدُّ
إلّ  بدعاءٍ  الَله  يَدعو  مُسلِمٍ  منِ  »ما  وآله:  عليه  الله  صلّ  وقال 
خَرَ للآخرةِ، وإمّا  نيا، وإمّا أنْ يُدَّ لَ في الدُّ يَستَجيبُ لَهُ، فإمّا أنْ يُعجَّ

رَ منِ ذُنوبهِِ«.  أنْ يُكفَّ
برِ على كلِّ حالٍ: 9- وعليكُم بالصَّ

حم﴾.  حج  جم  جح  ثي  ﴿..ثى  سبحانه:  الُله  قال  فقد 
ٺ﴾.  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿..ڀ  ۉ﴾.  ۉ  ﴿..ۅ 
بِْ، فَإنَّهُ لا ديِنَ  ا النَّاسُ عَلَيْكُم بالصَّ َ وقال أمير المؤمنين خ: »أيُّ

لمَِنْ لا صَبَْ لَهُ«. 
10- وعليكم بالإخلاص في الأعمال والصّدق في الأقوال:

قال الله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ..﴾.

إلَ  ديِ  يَْ وَالْبُِّ   ، الْبِِّ إلَ  ديِ  يَْ دْقُ  »الصِّ ح:  الله  رسول  وقال 
الْجَنَّةِ«.

وقال صلّ الله عليه وآله: »إنَّ الَله لَ يَنْظُرُ إلَ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ، 
وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إلَ قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ«.

ل على الله في جميع الأمور: 11- وعليكم بالتَّوكُّ
ڃ  ..﴿ ئم﴾.  ئح  ئج  ی  ی  ﴿..ی  تعالى:  الله  قال 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿..ہ  چ﴾.  ڃ  ڃ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾.
أَقْوَى  يَكُونَ  أَنْ  »مَنْ أحَبَّ  وقال رسول الله صلّ الله عليه وآله: 

لْ عَلَ الِله«.  النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّ
أرَاهُ  بالِله  وَثَقَ  »مَنْ  السلام:  عليه  علّي  الإمام  المؤمنين  أمير  وقال 

لَ عَلَيه كَفَاهُ الأمُورَ«.  ورَ، ومَنْ تَوَكَّ ُ السُّ
12- وعليكُم بإعانةِ المُؤمنين:

قال الله تعالى: ﴿.. ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج﴾.

سَ عنهُ أو  نَفَّ غُرْبَتِهِ، أو  أَكْرَمَ غَرِيباً في  »مَنْ  ح:  وقال رسولُ الِله 
أَطْعَمَهُ أوْ سَقَاهُ شْربَةً، أوْ ضَحكَ في وَجْهِهِ، فَلَهُ الجَنَّة«. 

13- وعليكم بالعدلِ عند الأحكام:
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالى:  الله  قال 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ې..﴾.  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ..﴿ ژ﴾. 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿..ۓ 
ۇٴ..﴾. 

وقال رسول الله ح: »عَدْلُ ساعَةٍ خَيٌر منِْ عبادةِ سَبعيَن سنةٍ«. 
لاة على النّبّي ح: 14- وعليكم بالصَّ

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  الله  قال 
چ چ چ ڇ ڇ ﴾.

ةٌ«.   ةً، لَمْ تَبْقَ منِ ذُنُوبهِِ ذَرَّ وقال رسولُ الله ح: »مَنْ صَلَّ عَلََّ مَرَّ
ةً، فَتَحَ الُله عليه باباً منَِ  وقال صلّ الله عليه وآله: »مَنْ صَلَّ عَلََّ مَرَّ

العَافيَةِ«. ".."
مَنِ  يَتَّعِظُ  بها  وافيةٌ،  مُنجِيَةٌ  ونصيحةٌ  شافيةٌ،  كافيةٌ  موعظةٌ  فهذه 

بَعَ الهُدى. لامُ على مَنِ اتَّ اهتَدى، والسَّ




